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الأخلاق والعلم 


مع كل كشف علمي جديد تتفجر مجموعة من الأسئلة الأخلاقية التي تولد من رحم 
المفاهيم الجديدة التي يحققها هذا الكشف أو ذاك. ومصدر هذه الأسئلة في الغالب 
يأتى من الخلخلة التي تحدث في بعض المفاهيم الثايتة والمستقرة المتعلقة بالمستقرات 
الاجتماعية أو الأخلاقية فى المجتمعات البشرية المختلفة. 

وهو سؤال قديم يبدأ منذ أثبت العلم كروية الأرضء وما تلى ذلك من ثورات علمية 
غيرت أفكار البشر عن الكثير مما كانوا يعتقدونه برسوخ» كما أثارت بعض الاختراعات 
مثل القنبلة النووية مخاوف وأسئلة عميقة حول النتائج غير الأخلاقية التي قد تنتج عن 
تلك القنبلة وهو ما كان له شواهد مروعة لاحقا فى هيروشيما. 

لكن العلماء أنفسهم يعتقدون أن الجائب الدموي واللااخلاقي في الإنسان هو الذي 
يجب ان 5 تهذيبه وإخضاعه للمنطق وللعقل وليس التوقفف عن إنتاج الاختراعات 
على اعتبار أن الفوائد الإيجابية لكل كشف علمي تمتلك من إمكانات الرفاهية والخير 
للبشرية ما يفوق كثيرا جوانبها السلبية. 

واليوم يتجدد السؤال الأخلاقي بعد أن تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من إنتاج 
أول خلية حية قادرة على التكاثر يتحكم فيها كلية حمض نووي (دي ! ن إڀa (DNA‏ 
مصتع بالكامل. فقد أثار هذا الفتح العلمي الجديد لفوت مقرو الفعل التي رأت فيه 
فتحا غير مسبوق في مجال العلوم وقفزة علمية هائلة تبشر بتخليق كائنات مجهرية 
قادرة على إنتاج طاقة بديلة أو تنظيف البيئة أو تقديم in‏ فة > تا 
اعتبره البعض الآخر تلاعبا غير مسئول بالحياة استنادا إلى أن إطلاق كائنات حية 
جديدة في البيئة يمكن أن يتسبب بالضرر أكثر مما فد يجلب من فوائد . 

ومما لا شك فيه أن هذا الجدل سيتزايد وسوف يطرح أسئلة مخظلفة: علمية 
وأخلاقية. وسوف يقوم كل فريق بمحاولة إثبات صحة وجهة نظره. 

لكن التاريخ كما يقدم لنا دروسه يقول بأن العلم ينتصر دائما لأنه يمتلك الحجة 
والبرهان: ولأنه ينطلق من سؤال أخلاقي أيضا لأنه يهدف دائما لخير البشرية. 

والعلماء اليوم ربما يشعرون أكثر من غيرهم بما سببته البشرية للأرض من تخريب 
بسبب انبعاث الغازات والتلوث ما أدى إلى تغيرات مناخية يشعر بها أهل الأرض جميعا 
اليوم» وهم يشعرون أيضا بأنهم مسئولون بشكل ما عن تخفيف حدة غضب الأرض من 
أهلهاء بالبحث عن وسائل تخفف من الآثار السلبية التي نتجت عن الاستغلال السيى 
للعلوم. 

وسوف يستمر الجدل طويلا إلى أن ينجح العلم في إرساء الأخلاقيات التي ينطلق 
منها من الأساس, فهكذا يقول درس التاريخ ها 


رئيس التحرير 
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«فريق من العلماء الأمريكيين نجح فى إنتا- أول خلية حية قادرة على التكاثر 
يتحكم فيها كلية حمض نووي (دي إن ايه ۸ 070 
تصدر نشرات الأخبار وا ا 25270200 مع الإنجاز باعتباره قفرة 
علمية هائلة تبشر بتخليق كائنات مجهرية قادرة على إنتاج طاقة بديلة و 
تنظيف البينة آو تقديم خدمات طبية للبشر. ٠‏ بينما اعتبره البعض الأخر تلاعبا 
غير مستول بالحباة استنادا إلى أن إطلاق كائنات حية جديدة في البينة يمكن أن 
بتسبب بالضرر آكثر مما قد يحجلب من فوائد. 
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وقد فام علماء الفريق باستخدام الكمبيوتر ليناء 
«برنامج جيني» للبكتريا ثم زرعوه في خلية مفرغة. 
وعلى إثرهاء اكتسب الميكروب الناتج شكل وسلوك 
«النوع» الذي أملاه عليه الدي إن إيه الاصطناعى . 

وقد حظي هذا الإنجاز العلمي: الذي نشرت 
تقفاضيله فى مجلة سايتض:الغلمية الذاثعة الصيت: 
بإشادة واسغة باعتباره علامة فارقة في تاريخ 
العلم. لكن منتقديه أعربوا عن تخوفهم وقالوا إن 
هناك سخاظر تشكلها الكاكنات الاأسطتاغية؛ بينها 
ذهب البعض إلى أن هناك مبالغات في تقدير المنافع 
المحتملة لهذه التكدولوجيا. 





البكتريا 


TEKE 


eer 077-05‏ 
اکنر سن ملبار 

مره: منتخه 5355 
على دب حكم فيها 
نماما- الدى إن إنةه 


NEARER 


العلماء 





لكن فريق العلماء يأمل في نهاية المطاف في 
تصميم خلايا بكتيرية فادرة على إنتاج الآدوية 
والوقود وحتى امتصاص غازات الاحتياس 
الحراري. 

وقاد فريق العلماء البروفيسور كريج فنتر» مدير 
«معهد جي كريج فينتر» (01/1)[) في ميريلاند بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية. وكان فنتر وزملاؤه قد نجحوا 
من قبل في بناء جينوم بكتيري مصنع بالكامل ثم 
نقلوا هذا الجينوم لاحقا من بكتيريا إلى بكتيريا 
أخرى. والان: جمع العلماء بين الطريقتين: لإنتاج ما 
أسموه «خلية اصطناعية» مع أن جينومها فقط هو 


فكك العلماء شيفرة كروموسومَ خلية جرثومية موجودة في الطبيعة - مستخدمين الكمبيوتر في قراءة كل 


حرف في الشيفرة الجينية. 


نسخ العلماء هذه الشيفرة وبتوا سانا 711 نيا اصطناعياء مجمعين ا نوويًا جديدًا. 
أدخل الفريق هذا الكروموسوم إلى خلية جرئومية 'أحت على :القور'في التكائرن. ويفكن .أن نستخدم 
البكتيريا الاضطناعية في صناعَة وقود وعقاقير طبية جديدة. 
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الاصطناعي بالكامل. 

و حسم فريق العلماءع, إلئن 
جاتب کر کات ایپ ییا 
وحامل جائزة نوبل هاملتون 


ES‏ ب 100m‏ الأمريكيين. 

















واستخدموا «آلات 
تصنيع» لإنتاج 
E E E E E E‏ 

فل المافاء 
في نهاية المطاف بأن 
يتمكنوا من تصميم 
خلايا بكتيرية تتمكن 
مسن إنتاج أدوية 
ووقود» وتقوم حتى 
بامتساهى. التهناوافة: السبة 
للاحتباس الحراري. 

ويقول فنتر: «أصبح 
بوسعنا الآن أخن الكروموسوم 
(الصبغى 110132050126ع) 
الاإضطتاعي الک باه 
وزرعه داخل خلية مستقبلة: 
آي في کان خي آخر». ` 
وأضاف فنتر: «وحالما يتم 
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إدخال البرنامج الجديد في الخليةء فإن تلك الخلية 
تقوم بقراءته وتتحول إلى النوع الذي تحدده تلك 
الشيضرة الوزالانة». 

وقد قامت البكتريا الجديدة بالانقسام والتكاثر 
أكثر من مليار مرة؛ منتجة بذلك نسخا تحتوي على- 
ويتحكم فيها تماما- ال«دي إن إيه» الجديد الذي 
يتاه العلماء. 

وفال الدكتور فنتر: «هذه هي المرة الأولى التى 
يكون فيها أي حمض نووي اصطناعي في وضع 
السيطرة الكاملة على الخلية والتحكم بها». 

ويحدو الدكتور فينتر وزملاءه الأمل من أن 
يتمكنوا في نهاية المطاف من تصميم وإنتاج بكتريا 
جديدة فادرة على آداء وظائف نافعة ومفيدة. وقد 
علق الدكتور فينتر على ذلك قائلا: «أعتقد أنهم قد 
يحدثون ثورة صناعية جديدة». 

ويضيف: «إن كان بمقدورنا فعلا الحصول 
على خلايا تقوم بإنتاج ما نريد» فقد تساعدنا على 
الإقلاع عن استخدام النفط وعلى إصلاح الضرر 
والأذى الذى ألحقناه بالبيئة. وذلك عبر امتصاص 
غاز ثاني أكسيد الكربون وتجميعه». 

ويتعاون البروفيسور فنتر وزملاؤه بالفعل 
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DNA! 5‏ 
؟ الاصطتاعي تحكم 

95 تماما في الخلايا 
الجديدة 


حاليا مع شركات أدوية 
وشركات وقود من أجل تصميم وتطوير لقاحات 
جديدة ومورثات لبكتريا تكون قادرة على إنتاج وقود 


مصيل . 


لكن المنتقدين يقولون إن الفوائد الممكنة والمرجوة 
من الكائنات الاصطناعية المنتجة مبالغ فيها. وقالت 
الدكتورة هيلين ووليس من مؤسسة جينيتشووتش 
يو كي (وهي منظمة بريطانية تعنى بمراقبة ورصد 
التطورات في مجال تقنيات الجينات): «إن البكتريا 
الاصطناعية قد تكون خطرة. فآنت إذا أطلقت 
كاثنات حية جديدة في البيئةء فيمكن أن تتسبب 
بالضرر أكثر مما قد تجلب من فوائد». 

وأضافت: «بإطلاقك إيّاها (أي الكاتنات الحية 
الجديدة) في مناطق التلوث (بغرض تنظيفها ). فأنت 
في الواقع تطلق نوعا جديدا من التلوث. فنحن لا 

واتهمت الدكتورة ووليس الدكتور فينتر بالتقليل 
من المخاطر والعيوب المحتمل آن تخلفها الكائنات 
التي يعكف وفريقه على إنتاجها. 
جداء يحاول الحصول على الأموال المستثمرة في 


تكنولوجيته وتجنب القوانين 
التى من شأنها أن تحد من 
سواوا 

لكن الدكتور فنتر يقول إنه 
«يقود المناقشات» حول القوائين 
الح :تنظ :هنذا الجن المي 
الجديد نسبيا وحول التداعيات 
الأخلاقية للعمل. 

ويضيف: «فى العام 2003 
عسونة اتتجنا '"أول یروس 
اصطناعي. خضع لمراجعة 
أخلاقية شاملة على كل المستويات 
وصلت حتى إلى البيت الأبيض». 

و«كانت هناك مراجعات 
واسغة التطاق: بها هن ذلف امن 
الأكاديمية الوطنية للعلوم في 
اوبات اة انی :هنخ 
بالفعل تقريرا شاملا عن هذا 
الميدان الجديد. ونحن نعتقد 
أنها قضايا مهمة. ونحث على 
مواصلة النقاش الذي نريد 
للمشاركة فيه». 

مناقشات أخلاقية 

ويتخول البروفيسور حون 
كيكليم أستاذ علم الوراثة في 
جامعة كمبريدج إن التقدم الذي 
تحقق كان دراسة تمثل «يلا شك 
علامة فارقة». 

ولكن: «نحن نمتلك: بالفعل 
شرو ميق الفشنينات اليسيظلة 
والرخيصة: والقوية والناضجة من 
أجل هندسة طائفة من الكاتنات 
وراثيا. وبالتالي: فإنه ليس من 
المرجح. في الوقت الحالي؛ أن 
تحل هذه المقاربة محل الطرائق 
القائمة في الهندسة الوراثية». 

والواقع أن المناقشات 
الأخلاقية التي تحيط بقضايا 
فشليق الحياه الجكيبية أو 
الأسطتاهية قراس “هة دة 


يسعى الدكتور فنتر 
وزملاؤه لتطوير لقاحات 
جديدة ومورثات قادرة 
على إنتاج وقود مفيد 


ليست بالقصيرة: 

ويقول البروفسور جوليان 
سافوليسكوء الأستاذ في مركز 
أوهيرو أكسفورد للأخلاقيات 
العملية في جامعة أكسفورد؛ 
إن إمكانات هذا العلم الواعدة 
سنتحقق «في المستقبل إلى حد 
بعيد» لكنها حقيقية وكبيرة». 

ويضيف: «غير أن المخاطر 
أيضا غير مسبوقة.. إننا نحتاج 
إلى معايير جديدة لتقييم سلامة 
هذا النوع من البحوث جذريا 
والحماية من سوء أو إساءة 
استكدافه: عسكريا أو إرهانيا. 
والواقع أنه يمكن أن يستخدم في 
المستقبل لصنع أقوى الأسلحة 








البيولوجية التي يمكن تخيلها. 
ويبقى التحدي أن نأكل التفاحة 
دون أن نآكل الدودة معها». 

لكن البروفيسور فنتر يقول 
إن هذا الإنجاز لا بمثل خطرا في 
شكل إرهاب بيولوجي» مضيفا: 
«وقد استعرض ذلك على نطاق 
واسع في الولايات المتحدة في 
تقرير من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا (1111) ولجنة 
فكرية تابعة للحكومة الأمريكية, 
أشار إلى أن المخاطر الجديدة 
لهذا العلم بالغة الضآلة. ومعظم 
الناس متفقون على أن هناك 
زيادة طفيفة في احتمال الأذى. 
الفائدة المرجوة للمجتمع». 

وأضاف: «إن لقاح الإنفلونزا 


المقبل ريبما يكون قد طور بواسطة 
هذه العمليات». Ww‏ 
أيمن حسن 
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يقول د. فنتر إن الخلايا 
الاصطناعية يمكن أن توئد 
ثورة صناعية جديدة 


عالم أحياء ومغامر حوّل الجهود المبذولة لوضع 
خارطة الجينوم البشري إلى سباق تنافسي محموم 
وهو أمر أثار حفيظة المجتمع العلمي. ولم يعرف عن 
د. فنتر بالتأكيد صفة التواضع عند الحديث عن 
إنجازاته. وهو الذي فال ذات مرة: «إن علمي دو 
مستوى يتساوق مع علم هؤلاء الذين حصلوا على 
جائزة نوبل». وهو شديد الثراء عرف عنك استخدام 
الطائرات الخاصة واليخوت الفخمة. لكن جهوده في 
مجال الجينوم البشري ساعدت بلا شك في تسريع 
العملية برمتها. 

وبعد دشر خارطة الجينوم البشري. حول د .فنتر 
انتباهه إلى مشروع آخر كبير: خلق شكل من أشكال 
الحياة الاصطناعية. 

ويعمل فريق العلماء في «معهد جي كريج فينتر» 
(۷1-[) في ميريلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية 
بلا كلل في هذا المشروع المغامرة منذ أكثر من عقد 
من الزمان. والآنء نشروا تفاصيل ذلكء والكائن 
الذي خلقوه وأسموه «سينثيا .«Synthia‏ شی مجلة 
مسايثين العليمية المرمبوقة. 

وكريج فنتر من مواليد العام 1946. ولم يكن 
ضي صباه نابغا 2 الدراسة. وهي سن ال18: اختار 
أن كرس حياته لممارسة رياضة التزلج على الأمواج 
غلى_شواطيٌ جنوب كاليفورنيا. وبغد ذلك بثلات 
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سنوات» آي في العام 1967 وجد نفسه منغمسا 
في الحرب ضفي فيتنام» حيث كان يعمل في المستشفى 
الميداني في دانانج» حيث شاهد معاناة الآلاف من 
الجنود المصابين. 

وقد أحدث هذا تغييرين مهمين فى حياته: أولا 
إصراره على أن يصبح طبيباء وثانيا اقتناعه العميق 
بان الوقت لا ينبغي أبدا أن يضيع. وهو يقول: «كانت 
الحياة رخيصة جدا في فييتنام» وهذا هو المكان 
الذي نبع فيه إحساسي بالإلحاح». 

وخلال فترة تدريبه الطبي» برع في مجال البحث 
وليس في الممارسة العملية. وفي ثمانينيات القرن 
الماضيء التي تعتبر أولى سنوات ثورة البيولوجيا 
الجزيئيةء كان يعمل في المعهد الوطني للصحة الذي 
تموله الحكومة الأمريكية. وسرعان ما أدرك أهمية 
فك رموز الجينات. 

لكن العمل هناك كان فوضوياء ومملا وبطيئًا 
جدا. وهكذاء في العام 1987ء عندما قرا تقارير عن 
جهاز آلى لفك التشفيرء اقتنى واحدا فی مختبره. 
وهذا ما سرع عجلة الأحداث. لكنه لم يكن كافيا. ثم 
جاءت القفزة الحقيقية في حياة الدكتور فنتر. فقد 
أدرك أنه لم يكن في حاجة إلى جر الجينوم بأكمله 
للعثور على الأجزاء النشطة؛ وذلك لأن الخلايا 
بالفعل تستخدم تلك الأجزاء بشكل طبيعى. 





وحول فنتر اهتمامه من خارطة الحمض 
النووي DNANJI‏ (الحمض الريبي النووي المنزوع 
الأوكسجين) إلى RNAI‏ ) الحمض الريبي النووي). 
ثم أصبح قادرا على فك التسلسل الجيني بمعدلات 
لم يسبق لها مثيل . 

وصدم نجاحه البعض» وأبرزهم العالم الشهير 
جيمس واطسون» الحائز على جائزة نوبل لمشاركته 
في اكتشاف ال70×N4/.‏ الذي رفض نتائج فنتر. 
الخام نسبياء الناتجة عن عمل يمكن أن يقوم به «أي 
قرد». 

ودفعت هذه الانتقادات: والفشل س 
الحصول على مزيد من التمويل 
الحكومي لأبحاثهء د. فنتر 
لمغادرة المعهد الوطني 
للصحة في العام 1992, 
للبحوث أسماه «معهد 
البحوث الجينومية». 

اا العام 
خی :ال واک 
العلمية بإعلانه فك 
شيفرة أول خارطة 
جيني كاسلة البكقيويا 
Haemophilus‏ 


influenzae‏ المسيت 
الرئيسي لالتهابات الأذن في مرحلة 
الطفولة والسحايا . 


وجاء تحديه الأكبر للمؤسسة الطبية الرسمية 
فى هايو 1998 غتدما هلين هن تنويح کرک 
تجارية. أسماها 6110112165 1618© ): هدفها فك 
كامل شيفرة الخارطة الوراثية للانسان (الجينوم) 
في غضون ثلاث سنوات. وفي تلك اللحظة:؛ كان 
المشروع الحكومي لفك شيفرة الجينوم البشري قد 
قطع ثلاث سنوات من برنامج مدته 10 سنوات . 

الثورة الصناعية 

ونشر كلا المشروعين نتائجهما في العام 
1. وجلب فنتر على نفسه ازدراء العديد من 
الدوائر العلمية بسبب عدم التزامه بالاتفاقيات 
والأعراف العلمية؛ مثل حرية الوصول إلى البيانات 








والمعلومات. 
ومع ذلك. فإن عوائده المالية وضعته في مكانة 
استشنائية للغاية بالنسبة لعالم- مع ما يكفي من المال 
والموارد التلازسة للقيام بابحاثه دون .الحاجة إلى 
معاناة التعامل مع الدوائر الحكومية البيروقراطية 
للحصول على التمويل والبنية التحتية اللازمين 
لأبحاثه. 
وفي العام 2006, أسس كريج فنتر «معهد 
جي كريج فينتر» (۷1-[) في ميريلاند بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية, الذي سيكون رأس الحربة في 
العمل على بناء أول شكل من أشكال الحياة 
الاصطناعية في العالم. وحافظ د. 
فنتر على علافات وثيقة مع 
أجهزة الإعلام والمحلات 
العلمية؛ التي كانت تهلل 
كل الشاز نت کن 
طريقه نحو هدفه 
النهائي . 
عير أن ذللكت 
لم يمنع د. فنتر 
من الانغماس فى 
مشاريع أخرى. فقد 
ظاف الحيطات هن 
يخته. الساحر الثاني, 
يجمع أشكال حياة فريدة 
غير مسبوق. 
ويهدف المشروع إلى فك التسلسل 
الجينومي لمجموعة واسعة من الميكروبات التي تعيش 





في البحرء لتتيح للعلماء فهما أفضل للتطور ووظيفة 
الجينات والبروتينات. 


وقد أثار الإعلان عن إنجازه الأكبر. تخليق أول 
حياة اصطناعية. الكثير من الجدل. وهو ما كان 
د. فنتر يتوفعه بالفعل. وهو يقول عن الميكروبات 
الاصطناعية: «أعتقد أنها ستقود إلى خلق ثورة 
صناعية جديدة. وإذا تمكنا من الحصول على خلايا 
قادرة حقا على أن تفعل ما نريد. فإنها يمكن أن 
تساعدنا على التخلص من إدماننا على النفط. 
وتخفف بعض الضرر الذي آلحقناه بالبيئة من خلال 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون».18 




















 رشيلا قبيلة من أكلة لحوم‎ ٠ 
تقدم أملا لعلاج مرض جنون البقر‎ 


يقول علماء إن نظرية الانتخاب الطبيعي 
الداروينية يمكن أن تساعد في إيقاف مرض 
جنون البق الذي يسيب الإنسان يعيّسا افوا 
قبيلة لا تتأثر بالاختلال القاتل الذي يصيب دماغ 
الانسان. 

وطورت هذه القبيلةء التي تعيش في بابوا 
غينيا الجديدة, مقاومة جينية قوية بعد أن اجتاح 
المنطقة التي تعيش فيها وباء يشبه مرض جنون 
البقر. يسمى «كورو 1611111».: والذي انتشر هناك 
على الأرجح بكثافة بسبب أكل لحوم البشر. 

وفد فام باحثون من «مجلس البحوث الطبية» 
في المملكة المتحدة بمعاينة أكثر من 3000 ناج من 
الوباء الذي ظهر في منتصف القرن العشرين. 
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ونشروا نتاتج دراستهم فى دورية NeW‏ 
England Journal of Medicine‏ . 
ومرض جنون البقر (اعتلال المخ الإاسفنجي) 
هو مرض خطير فاتل يصيب الجهاز العصبي 
المركزي في البشر والبقرء وهو يدمر المخ حتى 
يصير مليئًا بالفراغات كالإسفنج أو كالغريال. 
والمصاب به تظهر عليه تغيرات في السلوك,؛ 
وحركات لا إرادية (ارتجافات): ونقص في التناسق 
العصبي الحركي ثم ينتهى المصاب إلى الموت. 
ویعتقد أن سبب حدوثه هو تراکم «البریونات» 
وهي نسخة مشوهة من بروتينات الدماغ العادية. 
وهناك نسختان من المرض: الأولى مرض 
كروتزفيلد-جاكوب Creutzfeldt-Jacob‏ 



















disease‏ الذى 
يصيب البشرء ويعرف 
اقا اسه 
[D0‏ والثانية تصيب 
الحيوانات» ومعروفة 
اختصارا باسم 865٤‏ . 
وكان المرض في البداية آن هذا المرض ظهر إلى 
يصيب الأبقار فقط. لكن يعتقد الوجود في كمانينيات القرن 
أن الشكل البشري من مرض جنون الماضي عندما خالف البشر قوانين 
البقر .عند الأبقار انتفل إلى 'الانساق فافقة ' الطبيحة: كالمادف واقس تقار 
بعد أكل أمخاخ ملوثة في ثمانينيات ئ أعلافا دخل في تصنيعها مخلفات 
وتستعينيات القرن اللاضى. ' حيوانية. 

والبريونات المسببة لهذه الأمراض وكورو مرض «بريوني» مشابه 
جسيمات مجهرية لا تحمل حمضا لمرش جنون البقر كان يتفشى في أ عياد 
نووياء أو أية مادة جينية بداخلهاء الموتى- إلى أن منعت هذه الشعائر 
اكتشفها العالم الأمريكى ستانلى فى أواخر الخمسينيات- حيث 
بروزيثير وتال على اكتشاقة هذا كان النساء والأطفال يلتهمون جثث 


جائزة نويل للطب. 
وتتكون البريونات 
من محرد سلسلة من 
الجزيتات البروتينية 
متتاهية الصغر وهي 
نافلة للعدوى. ويعتقد 


0 























أقربائهم المتحللة كدليل على الحزن والاحترام. 

وقد اكتشف الباحثون جينا متحوراء أطلقوا 
عليه اسم 1271 ©). بين سكان منطقة وادى 
بوروسا في المرتفعات الشرفية يمنح هؤلاء مناعة 
عالية بل وريما تامة. 

ويعتقد الباحثون أن هذا أفوى دليل يظهر 
حتى الآن يثبت صحة نظرية الانتخاب الطبيعي 
يبن البشر. 

ويقول البروفيسور جون كولنج مدير وحدة 
البريون في مجلس الأبحاث الطبية: «بالتآكيد إنه 
من المذهل تماما مشاهدة القوانين الداروينية تعمل 
هنا. فقد طور هذا المجتمع وسكانه استجابتهم 
البيولوجية الفريدة لوباء مرعب حقا. أما حقيقة 
حدوث هذا التطور الجيني في ظرف عقود فقط 
فهو أمر راتع». 

ويضيف د . كولنج: «جاء مرض كورو من عائلة 
الأمراض التى جاء منها مرض جنون البقرء لذلك 
فإق اكتشاف: هذا العامل المقاوم القوى يفم آهاهًا 
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جديدة أمام بحوث تقرينا آكثر من فهم ومعالجة 

ومنع حدوث طائفة من الأمراض البريونية». 
ووصفت دوائر طبية عدة هذا الاكتشاف بأنه 
شديد الأهمية. ويقول البروفيسور جون هاردى. 
أستاذ علم الوراثة بمعهد علم الأعصاب التابع 
للجامعة الملكية فى لندن: «إنها تجليات رائعة 
لقانون الانتخاب الطبيعى لأن الأشخاص الذين 
لديهم هده الطفرة الحينية كد أصبحوا محميسن 
من هذا المرض القاتل لذلك فقد زادت دسبتهم 
لكنه أضاف: «غير أن ظهور أى مقاومة مشابهة 
لمرض جنون البقر ليس من المرجح أن يحدث. ففي 
. . هه هه ٠.‏ 5-5 0_6 اث ال لي . . ب 
وضغط الانتخاب الطبيعى كان كبيرًا دا ؛ وأعداد 
مرضى جنون البقر قليلة جدا في بريطانيا ولهذا 

فان ضغط الانتخاب الطبيعى سيكون أقل» 8 
دينا القادري 














الإنسان الآلي أو الروبوت (٤0ا٥۸)‏ هو آلة 
قادرة على القيام باعمال سرجه ملفا ويكولى 
القيام بها إما عن طريق سيطرة مباشرة من 
الإنسان» آو عن طريق برامج حاسوبية. 

ولا تكتمل أي رؤية للمستقبل دون وجود 
الانسان الالى الخادم. الذي يتجول بمرح: ويقوم 
بجميع الأعمال المنزلية بدءًا من ترتيب السرير 
وانتهاء إلى إظعام الأطفال الرضع. أين هو إذن؟ 

وفي الواقع توجد بالفعل آنواع بسيظة من 
هنذا الانسان الآلى هن ما تخل اهدرو إلى رة 
مسلايين متؤل حول العنالم: كن سذة الاكتات 
التى تسمى «الخادم الاآلى الشخصى» لا تبدو فى 
صورة إنسانية:.والأغلبية العظمي منهم عبارة عن 
اسظوانات بلاستيكية تدور على عجلات مؤدية 
يعض المهنام ألبسيطة مال الشظيف» والتلضيع: 21 
دق العو 

على أن هذه الماكينات تمثل تحديًا كبيرًا. حيث 
يعمل الإنسان الآلى فى المكان الموجود فيهء: مهما 
كانت العقبات -:حتى إذا كانت تلك العقيات:مثل 


الحيوانات الأليفة التي تتحرك في كل مكان - 








تواكامورا,» 
رفيق آلي لكبار 
السن أو المعاقين: 
وبمقدوره 
استدعاء 
المساعدة عند 


الضرورة 


ويؤدي وظيفته بشكل لطيف وبأمان. وهذا يتطلب 
امتلاكه لعدد كبير من أجهزة الاحساسء والقدرة 
غلى الحساب. والقدرة على المناورة: ومما لا يثير 
الدهشة أن الإنسان الآلي الموجود في المتازل حاليًا 
باهظ التكلفة ولا يمكن الاعتماد عليه. 
ويمكن القول إن الطراز الأولي للانسان الآلي 
الذي يقدر على القهاة. ببعضن الأشياء بشكل جيد 
موجود بالفعل. فقد توصل الباحثون في جامعة 
ميونيخ التقنية. على سبيل المثال: إلى بناء إنسان 
الي بمقدوره تنظيف المطبخ بعد أن تنتهي ربة المنزل 
إنسان الي باسم «واكامورا» - وهو رفيق آلي لكبار 
السن أو المعاقين: وبمقدوره إجراء محادثات معهم 
وحتى استدعاء المساعدة عند الضرورة. لكن ذلك 
كله يتطلب المزيد من التعقيد وزيادة التكلفة. ويعد 
«أسيمو» أشهر إنسان آلي في العالم (وأكثرهم 
حستا للمظهر) - وهو من إنتاج شركة هونداء ويبلغ 
سعره 500 آلف جنيه إسترليني» لكنه لا يفعل أى 
شيء أكثر من السير والتجوال ومظهره جيد .ا 
شهرت العالم 








الطبيعة مليئة بالأعاجيب. والأنواع في صراعها 
من أجل البقاء تلجأ إلى تطوير استراتيجيات مذهلة, 
لعل آغربها «التوالد العذري «Parthenogenesis‏ 
(أو «التوالد البكري»). وقد تحول هذا النوع الفريد 
من التكاثر اللاجنسي 45671121 إلى جزء من 
إستراتيجية القروش من أجل البقاء. 

و«التوالد العذري» نوع من التناسل يحدث عندما 
تطلق تفاعلات ما عملية تطور البويضة إلى جنين 
دون إضافة آي مادة وراثية من خلية ذكريةء أي أن 
بويضات الأنثى تبدأ في الانقسام دون حدوث أي 
تخصيب. ويؤدي هذا إلى ميلاد إناث 
متماتلة جينيا مع الأم. 

وسجلت أول حالة تكاثر من هذا 
النوع في العام 2001 لأنثى من نوع 
أبو مطرقة Hammerhead Shark‏ 
تمكنت من الإنجاب في الأسر دون أن 
تتصل بأي ذكر. لكن هذا كان حدثا 
استشائيا منعزلاء ومات القرش الصغير 
بعد ثلاثة أيام. وهو ما حال دون تمكن 
العلماء من الوصول إلى أي استنتاج يتعلق 
بدلالته التطورية. 

لكن فريقا دوليا من العلماء بقيادة كيفن 
فيلدهايم» الباحث في «متحف فيلد» في شيکاغوء 
أثبت أن هذا الحادث لم يكن استقنائياء وأن قروشا 
أنجبتها أم عذراء من نوع قرش البامبو المرقط 
بالأبيض White-Spotted Bamboo Shark‏ 
تمكنت من العيش لسنوات عدة. 

وكان غريق العلماء قد استمد الإلهام من حادثة 
العام 2001 فقام بالاحتفاظ ببويضات أنثى قرش 
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سجلت 
أول حادثة 
توالد عذري 
بين القروش 
لأنثى من نوع 
أبو مطرقة 
البامبو: التي كانت تعيش 
في الأسر في آكواريوم 
معهد ديرويت لعلم الحيوان. ولم تلتق هذه الأنثى 
في حياتها أبدا بذكر وافترض العلماء بالتالي أن 
بويضاتها لا يمكن أن تكون مخصبة. 
وكانت المفاجأة أن من بين سبع بويضات احتفظ 
بها العلماء. ولد. ضغيران عاشا حتى عمر خمس 
سنوات قبل أن ينقلا إلى منشأة علمية أخرى. 
وأكدت التحليلات الجينية أنهما نتاج لتوالد 














عذري. ويقول البروفيسور باولو 
برودهول: الآسثاذ بجاسة گویذر 
فى يلفاست بالمملكة المتحدة 
الي يرن عالة مابية 
للتوالد العذري عند فرش الريف 
المرجانى الأبيض الأسلة: «هذا 
ما فاون أن التوالد العذري 
عند القروش». 

وتعيش أسماك القرش 
الحديثة على الأرض منذ بضع 
مثات الملايين من السنين. 
وتقول إحدى النظريات إن 
تحولها من التكاثر الجنسي إلى 
التوالد العذري ربما ساعد هذه 









الكائنات القديمة على الاستمرار 
الفترة الزمنية السحيقة. 
ويفترض برودهول أن التوالد 
العذري كان استراتيجية حماية. 
فالعديد من أنواع القروش تعيش 
وريما صمن التوالد العذري 
يمكنهنا الاستصرازفي البقاء دون 
وجود ذكور. 
لجأت جماعات القروش المتضائلة 
العدد إلى التوالد العذري لآن 


الآناث لا يستطعن العثور على 


ذكور؛ فإن هذا سيؤدي إلى المزيد 
من إضعاف المقروش. 

ویسود هنا إلى أن القوالى 
اللاجنسي يقلص التنوع الجيني؛ 
وهو ما يجعل من الصعب على 
الكائنات أن تتكيف مع تغير 
الظروف البيتية أو مع ظهور 
مرض جديد مثلا. 

ضفي التزاوج الطبيعي, 
يخلق امتزاج الدي إن إيه 
الأنشوي والذكري جدة وراثية 
تمنح الحيوانات صفات جديدة 
فد تصبح ميزة في ظروفها 
الحديدة. 

ويقول برودهول: «لقد تطورت 
الفقاريات بشكل عام بعيدا عن 
التوالد العذري لتعزيز التنوع 
الوراثى والقدرات التطورية». 

وأضاف: «القلق بالنسبة 
للقروش يكمن ليس فقط في آننا 
نقلص أعدادهاء بل ونجعلها أقل 
قدرة على التكيف أيضاء وهذا 
يجب أن يؤخذ الآن في الحسيان 
عند وضع أي استراتيجية لإدارة 
فعلية حداية الكاكتاف: ‏ خاصية 
فيما يتعلق بإفراطنا في استغلال 
الأنواع». . 

ورغم أن التوالد العذري نادر 
الحدوت جدا فى الفقاريات؛ فإنه 
فد ييحدث فی e‏ من الحيوانات 
انیت لوا خراك مش 
النحل والنملء إلى هذا الشكل 
من التوالد لإنتاج الذكور على 
سبيل المثال. وقد سجل هذا النوع 
من التوالد فى الأسماك العظمية 
لكنه لم متجل آندا بين الأسمائف 
الغضروفية مثل الفروش .ا 

رنا مأمون نجيب 
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ربما يبدو النقر على لوحة المفاتيح هو ضوضاء 
العصر الحديث البيضاءء لكن هذه الأصوات تفشي 
معلومات آكثر مما يدركه الطابعون الغافلون. 
طباعته؛ يما في ذلك كلمات المرور. وعلى العكس 
من أنواع كثيرة من التجسس الكمبيوتري: فإن هذه 
العملية بسيطة ولا تتطلب إلا ميكروفونا رخيصا 
وجهاز كمبيوتر مكتبي. 

مثل هذا التلصص ممكن لأن كل مفتاح 
يصدر نقرة مميزة له يحددها موقعه على لوحة 
المفاتيح. وفوة يد الطابع وموفعهاء ونوع لوحة 
المفاتيح المستخدمة. لكن المحاولات السابقة لحل 
رموز أصوات لوحة المفاتيح لم تحقق إلا نجاحا 


٠‏ : سد اا 
3 کل أ 1 a‏ 
١١6 aU ®‏ م 9د 
3 ° ---- 


4 - 3 چ س 
3٩‏ 
> 
٤ a‏ 
١, ْ 2‏ 5 
1 5 
4 _ 8 
7 سه 
نا 9 و دن © 2 
5 ج 
: 2 هت -00 
0 1 1 2 و - 


3 





متواضها. حيث كانت تتطلب جلسة تدريبية يقوم 
فيها الكمبيوتر بمضاهاة نص معروف بالتسجيل 
الصوتي لكل مفتاح تم ضربه. وبعد تدريب 
البرنامج على هذا النحوء فإنه لم يكن على الرغم 
من ذلك يستطيع التعرف إلا على 80 في المئة من 
الرموز الخاصة بنص آخر طبعة الطابع نفسه على 
لوحة المفاتيح نفسها. علاوة على ذلك فإن كل طابع 
جديد أو لوحة مفاتيح جديدة كانت تحتاج إلى نص 
جديد وجلسة تدريبية جديدة: مما يقلل من إغراء 
هده الطريقة للمخترقين (الهاكرز) المرتقبين. 
والآن وفي ضرية للأمن الصوتي» نشر دوج 
تايجر وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 
تفاصيل مقاربة تصل إلى دقة بنسبة 96 في المئة 
حنى من دون تدريب على نص معروف. تستخدم 
المقاربة الجديدة طرقا طورت لبرامج التعرف 











لی الكلام لتقوم بتجميع جميع الضربات ذات 
الصوت المماثل في تسجيل معين وتنتج أبجدية 
من النقرات. ويقوم البرنامج مبدئيا بتخصيص 
حرف لكل نقرة بناء على تكراره ثم يختبر الرسالة 
الناتجة من خلال هذا التخصيص باستخدام نماذج 
إحصائية للغة الإنجليزية. على سبيل المثال. هناك 
حروف أو كلمات معينة يزيد احتمال ورودها معاء 
فإذا تلت نقرة مجهولة حرف (]) فكون هذا الحرف 
(10) أرجح كثيرا من كونه (3). وبالمثل فإن احتمال 
ترافق كلمتي (7312216© 101) - تعني: على 
سبيل المثال - أكبر من كلمتي (812216:© 1111). 
وفي عملية تنقيح نهائية. وظف الباحثون 
الطلاب استخدامها في 
أبحاتهم الفصلية2. وهي 
تدقيق الهجاء الآلي. | 

تن حال 
المراجمة المتفروة 
لعمليات تخصيصس. 
اروف خي 
اللمرجحة آو 
غير الصحيحة. 
يستخلص برنامج 
الدكتور تايجر 
معنى من الفوضى 
الصوتية. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذه الطريقة 
فيها قصور واحد. ذلك أنه من 
أجل تطبيق النموذج اللغوي» لا بد 
أن تكون هناك 5 دقائق على الأقل من الطباعة 
المسجلة مطبوعة باللغة الإنجليزية الفصحىء وإن 
كان من حيث المبداً يمكن استخدام أي لغة أو 
ابجنيةولالية. لقن مشر استيقاد هذه التطلبات: 
يستطيع البرنامج حل شيفرة أي شيء بداية من 
الشعر الملحمي إلى كلمات المرور المكونة من 10 
رموز عشوائية. 

هذا النوع من التحليل الصوتي قد يبدو مجالا 
حكرا على الجواسيس والمتلصصين والعملاء 
السريينء لكن كما يقول الدكتور تايجرء فإن هذه 













اليجناك تست كرا الى اف رة كما قد 
يتوقع الواحد منا. ويضيف قائلا إنه من السهولة 
الشديدة أن تجد على الإنترنت جميع التعليمات 
المطلوية لصنع ميكروفون من نوع القطع المكافيٌّ أو 
الليزري. ويصبح كل ما هو مطلوب حينئّذ هو توجيه 
هذا الميكروفون من الخارج إلى نافذة أحد المكاتب 
لعمل التسجيل الصوتي. ويوضح أن الراغبين في 
التتصت حتى قد لا يحتاجون إلى تدبير معدات 
تسجيل بأنفسهم؛ لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
صارت -وبشكل متزايد- مجهزة بميكروفونات 
يمكن اختراقها والسيطرة عليها. 
ومن أجل الحماية من هذه الغارات 
الصوتية. يقترح الدكتور تايجر 
علاجا بسيطا وهو رفع 
صوت المذياع. حيث 
حققت أجهزته نجاحا 
أقل في حل رموز 
التسجيلات التي 
سجلت في غرف 
رة اوها 
لكن في النهاية 
يمكن لمنظومات 
التسجيل الأكثر 
تطورا أن تتغلب 
کے على اتواه 
التي تكون في الخلفيةء 
مما يجعل آي نص مطبوع 
على الآئنة فرضة لادخدراق. 
ومن ثم فإن الدكتور تايجر يوصي 
بأن يتم إلغاء كلمات المرور على مراحل بحيث تحل 
محلها عمليات تحقق بيومترية أو أنواع متعددة من 
التخويل تجمع بين كلمة مرور وشكل ما من أشكال 
التثيت الضامت مثل النقر على صورة تم. اختيارها 
سلفا من بين مجموعة من الصور. ريما مازال 
الحديث بلا ضابط يجلب الكوارث. لكن في وفتنا 
هذا يبدو أن الضرب على لوحة المفاتيح بلا حكمة 
يمكن أن يتسبب في ضرر مماثل .ا 
طارق راد 
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العادي الذي نكيت مع 
العواصف الرعدية أو الأمطار 
الغزيرة.. إن هناك نوعا نادرا 
جدا من البرق وغيرمعروف 
وهوعبارة عن كرة من البرق 
بحجم كرة القدم تضرب في 
أماكن متقاربة وقصيرة المدى. 
ورغم عدم وجود شحنات كهربية 
كبيرة فإنها ظاهرة محيرة.. فمع 
عدم إثياتها علميا.. أكد شهود 
غيان حول العالم رؤيتهم لهذا 
النوع أو إصابتهم به.. وجميعهم 
يصفونه بكرة صغيرة حجمها 
ما بين حجم فيضة اليد وكرة 
القدم.. 

إن البرق الكروى له قصص 
وحكايات خرافية قديمة: هذا 
ما جعل العلماء يتجاهلون هذه 


الظاهرةء وأيضا سبب آخر هو 
إمكانية إنتاج هذا البرق الكروي 
بكل سهولة في أي معمل 
صغير.. ققد قامت عدة معامل 
بعمل كرات برق صغيرة بنجاح.. 
لكن مع مرور الزمن سوف 
يتضح لنا صدق هذه الظاهرة 
من عدمه.. 

ويحدث البرق العادي 
بسبب حدوث اتصال كهريائي 
ببن الشحنات الكهربية السالبة؛ 
والشحنات الكهربية الموجبة. 
عندها يحدث تفريغ بين 
الشعتنات: الكهربية السالنة 
والموجبة. ويحدث تمدد 
والكساكن مشاحة اليواه: حدقا 
موجات من الصدمات تسيب 
حدوث صوت ذي هدير فقوي 
يعرف بالرعد» ويسمع الرعد 
فقط على مسافة حوالي 5 کم 
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من مكان حدوثه: ويحدث البرق 
فى المتقانة: اتركاسية الشبيدة 
ولا يحدث في السحابة الرقيقة 
الصغيرة ويحدت آيضاً في 
السحاية تقسما ي ب 
وأخرى أو بين السحابة وسطح 
الاي سك الاعف 
والملاحظ آن ضوء اليرق نراه 
قبل آن نسمع صوت الرعد» 
وذلك لأن سرعة ضوء البرق 
آكبر كثيرا من سرعة أنتقال 
صوت الرعد في الهواء. حيث إن 
سبرعنة الوه قساوني 300000 
كم / ثانية؛ أما سرعة الصوت 
فى الهواء فتساوى 340 متنا / 

ويتحدث البرق على غدة 
أنواع حسب الشكل: 

البرق اللوحبي :اع516 
85 يحدث على شكل 


صفائح واسعة مضيئة. وهو يرى 
عندما يضيء البرق جزءا من 
السماء ومن السحاية. 

البرق الحراري : -]11©2آ 
8 يحدث عندما 
تكون السحابة بعيدة ويشاهد 
البرق في الأفق ولا يسمع صوت 
اعد 

البرق الشوكگى: FoF)‏ 
ightningا‏ یکون على شكل 
شوكة الطعام وهو الأكثر شيوغاً 
وعادة يمتد من السحابة إلى 
سطح الأرض. 

البرق الشريطى: 1811012 
lightning‏ تک على كل 
خطوط أو أشرطة ويحدث 
عندما توجد رياح فوية تسحب 
البرق مع انجاه الريح وتحمله 
الى الأسفل ممرعة: 

البرق المتقطع: 18101262 
5 يحدث على فترات 
زمنية قصيرة ومتقطعة. 

البرق الكروي: .8481.1 
5 نادر الحدوث وغير 


متوقع يسقط من السماء على 
شكل كرة صغيرة قطرها حوالي 
5سم مضيئة وذات درجة 
حرارة عالية.. ويحدث البرق 
على عدة أنواع حسب مكان وجود 
التتعنسن اللموجكبة والسالية. وقد 
بينت الإاحصائيات الحديثة أنه 
في كل ثانية هناك مائة ضربة 
برق على سطح الكرة الأرضية 
وجميع هذه الضربات متشابهة 
من حيث الية الحدوث وزمانه. 

آأكثر الأنواع يخا 
وأهمية هو البرق الناتج من 
التقاء شحنتين متعاكستين بين 
السحابة والأرض. ويسمي 
العامتادهها الثوه ايف 
أرض» أي 10110ب) 031:011110- 
اسان پت کا ا 
بالحرفین U6‏ . 

أماالنوع الثاني فهو ما 
يحدث بين السحابة وسحابة 
أخرىء. ويعرف هذا النوع 
ببرق «سحابة - سحاية» أي 
10110-10114ب) ويرمز له 





بالحرفين ن)ر) . 

أما النوع الثالث فهو ما 
يحدث بين السحابة والهواء. 
حيث تكون السحاية محملة 
بشحنة كهريانية. والهوء 
المحيط بها من أحد جوانبها 
يحمل شحنة معاكسة:. ويعرف 
هذا النوع ب«سحابة- هواء» أي 
210110-11 ويرمز له بالرمز 
.CA‏ 

البرق بين السحابة وطبقات 
الجو العليا والبرق الذي يحدث 
ذال الو 5اتي ى ` 

هنالك انتخا البرق الناتج 
بين سحابة ودف لى الأرش 
مثل شجرة أو بيت أو عمود 
كهرباء. وفي جميع هذه الأنواع 
تتم المراحل ذاتهاء بنقس المرور 
والرجوع لشعاع البرق» وبنفس 
السرعة ونفس الزمن. 

ولقد استمر علماء أمريكا 
واليابان لمدة عشر سنوات في 
أواخر القرن العشرين: وهم 
يحاولون دراسة السبب في تكوين 
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البرق العادي.. لأننا 
إذا عرفنا كيف يتكون 
البرق وأسبابه نستطيع 
آن نتجنبه» ونستطيع 
أن ندخل تحسينات 
على الطائرات وعلى 
الزراعة.. وغيرهما. 

عدة أسئلة كانت 
عبن هحذه الأسيات.. 
هل هو وزن السحاب.. 
هل هو شكله.. هل هو 
ارتفاعه.. هل هو شكل 
الأرض.. هل بخار 
الماء...هل الضفط.. هَل 
هو الغبار:5! وانتهوا إلى أنه: حينما يتحول بخار 
الماء في السماء إلى سائل - أي سحاب قطرات 
- امتكون شحنات كهربائيةء ولكن هذه الشحنات 
الكهربائية لا تكفي لتكوين البرق؛ لكن إذا تحول 
السائل الذي هو المسانن اتيا قطرات صغيرة من 
الماءء إذا تحول إلى برد فإن هذا يصاحبه تكوين 
شحنة كهربائية عالية؛ وتمكنوا من تقليد ذلك في 
المعامل وفاسوا كل سم مكعب يتحول كم ينشىّ من 
شحنة كهربائية: دراسات كثيرة وصلوا بها إلى أن 
السبب في تكوين البرق هو البَرّد . فالبَرّد بتكوينه 
تتكون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة . 

في خلال الحرب العالمية الثانية تعرض ملاحو 
عض القالافات تظواهشر جوية شامضة قات 
في بعض الآحيان مخيفة. أحدها ظهور كرات 
متوهجة من الضوء دون إنذار مسبق داخل الطائرة 
وانحرافها ببطء عبر حجرة الملاحين لتختفي عند 
ذيل الظائرة: ١‏ 

ولم يتمكن آحد من تفسير هذه الظاهرة؛ وفي 
الستوات التالية للحرب تمسك المتحمسون لظواهر 
الأطباق الطائرة بظاهرة البرق الكروي المتوهجة 
لإطلاق تفسيرات مختلفة توافق نظرياتهم: فقد 
أدعى هؤلاء أن هذه الكرات المتوهجة هى عبارة 
صن رجات فحاكيبة #عسيسية قر لها سفن 


لسسع 
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فضائية تدور في مدار الكرة الأرضيةء ولاتزال 
هذه النظرية قائمة فى الادبيات المتعلقة بالأطباق 
الطائرة أو الأجسام الطائرة المجهولة 17110:؛ ولقد 
تم التوسع في الروايات التي حدثت في الحرب 
لتشمل روايات عن أجسام تظهر فى الطائرات 
المدنية رغم حقيقة أننا نعرف اليوم الكثير عما 
هي کرات الضوء حقا. هذه الكرات الضوئية هى 
ظاهرة غريبة يعرفها العلماء بالبرق الكروي 8211 
8 التي هي ظاهرة من ظواهر الطبيعة, 
وليس من تفسير علمي دقيق لها حتى الآن.ويظهر 
البرق الكروي على شكل كرات متوهجة تتحرك 
بحرية عبر الهواء وتكون لها القدرة على اختراق 
الأجسام الصلبة والظهور داخل المباني والطائرات 
وعادة يتراوح حجم كرة البرق بين قطر دائرىي 











يساوي سنتيمترين وصولاً إلى قطر دائري يقارب 
الأريعين أو الخمسين سنتيمترا . ويتصل حدوث 
كرات البرق بالعواصف الرعدية التي يكثر فيها 
البرق العادي رغم أنه لا علاقة لها بهذا البرق 
على الإطلاق؛: ويكون البرق الكروي عادة بلون 
أصفر أو أحمر أو أبيض وقد يكون في بعض 
الأحيان أخضر أو أرجوانياء وفي بعض الأحيان 
تبث كرات البرق اشعاعات ضوئية باللون الأزرق. 
وتنزلق هذه الكرات عبر الهواء بصمت كامل رغم 
أنها في أحيان قليلة تطلق أصواتا هامسة ويمكن 
أ يذو هور شنت الكترات ذشيشة و اسدة أو اكتر 
قبل زوالها ويكون اختفاؤها ذا ضجيج لأنها 
ببساطة تنفجر أو تختفي بإطلاق صوت مرتفع 
تاركة وراءها راتحة الأوزون.. 


وتحمل كرة اليرق عادة الكثير من الطافقة 


ولقد ثم تقدير هذه الطاقة عندما دخلت إحدى 
كرات البرق برميل ماء وآدت إلى تسخينه»ء وتؤدي 
كرات البرق أيضا إلى ضرب المنازل وقطع 
الأسلاك الهاتفية وإحراق إطارات النوافذ: 
وتظهر الحسابات أن كرة البرق المذكورة سابقا 
أطلقت عدة وحدات من ميجاجول Mega‏ 
Joules‏ من الطاقة ما يساوي نتاج سخان 
كهربائي يعمل بطاقة كيلووات واحد لمدة ساعة. 

وعبر السنين أطلق الكثير من النظريات 
التي تفسر كرات البرق أو البرق الكروي. ففي 
السبعينيات من القرن العشرين:؛ أقترح العلماء 
فى أحد مراكز الأبحاث الجوية فى أميركا 
أنه الات اال كد ب أن اكا سف 
مسرعات الجزئيات الطبيعية بحيث تنتج 
البروتونات التي تحمل طاقة مرتفعة تصل 
إلى واحد ميجا إلكترون فولت» ويمكن لهذه 
البروتونات أن تحث التفاعلات النووية على 
التصادم مع النوى الذرية ضي الغلاف الجوىي 
للأرض منتجة نظائر الأوكسجين والفلورين» هذه 
النظائر تتاكل بحيث تبث البوزيترون (إلكترون 
موجب) واشعاعات جاما التى توفر الطاقة 
النشرورية نفام كن البرق. رخات نظرية 
أخرى تقول بأن كرات البرق هي عبارة عن 
جزئيات دفيقة من مضاد المادة / المادة المضادة 
4111-11 : ومن الناحية النظرية لكل نوع 
أساسى من الجزتيات مادة مضادة تحمل الكتلة 
اا وک بقعو ماک اچاب اساچ 
في هذه النظرية المذكورة هو أنه لدى ڪاو 
المواجهة بين المادة ومضاد المادة يحدث إطلاق 
ضخم للطاقة على شكل إشعاعات جاما مسببة 
فناء المادة ومضادها. 

وتقترح هذه النظرية أيضا أن حبيبات دقيقة 
من مضادات المادة تتسلل عبر الغلاف الجوى 
للأرض هاربة من الفناء الفورى الذي قد يحدث 
لها بدخول هذا الغلاف بسبب حاجز ناتج عن 
بعض المؤثرات الفيزيائيةء وهذه الحبيبات تصبح 
مشحونة سلبا مع بثها للبوزيترونات (إلكترونات 
موجبة) ويتم جذبه إلى الآرض خلال العواصف 
الرعدية بحيث تصيح في النهاية غير مستقرة 
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وقابلة للانفجار. ربما تكون هذه النظرية أكثر 
النظريات المعقولة حتى الآن لتفسير ظاهرة البرق 
الكروي؛ والتي قد تفسر الكثير من الظواهر 
الضوئية الغامضة ليلا . 

لقد طلع العالم أ. مسنياشين في أواخر القرن 
العشرين بفرضية فريدة تفسر طبيعة البرق 
الكروي. فهو يعتقد أن البرق الكروي عبارة عن 
فقاعة مشحونة. وأن الفيزياتيين يعتقدون عادة 
أن الفقاعة تشبه المكثف فالشحنات الموجبة على 
أحد جانبي الغلاف والسالبة على الجانب الآخر 
منه؛ وهذه المنظومة لا يمكن أن تكون مستقرة:؛ إذ 
أن الشحنات سوف تزول عنها خلال أجزاء من 
الثانية. فإن البرق الكروي بوسعة أن يستمر طويلاً: 
واحياناً غدة داقائق.. لقد الاحظ مسنياشين وهو 
يراقب أشياء مشحونةء مغطاة بغلاف مائى رقيق 
یا ف الشحنات لا تزول عنها سيرعة رغم .صحة 
القوانين فى ظل مقاييس معينة للسطح وسماكة 
محددة لطبقة الماء. كما كانت هناك لا تطابقات 
أخرى غريية هالقطرات المتتعوتة حاتت مغلا 
تنكسر فى الحال: فيما الفقاعات تبقى ثابتة على 
حالها. 

وقد دلت الحسابات على أن الشحنات المختلفة 
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النوع تقع عند «قطبي» الفقاعة. عند ذلك أصبحت 
الأمور صحيحة. فكلما كانت الفقاعة أكبر صارت 
أكثر استقرارا وثباتا. ولهذا بالذات لم ير أحد 
البروق الكروية الصغيرة. على أن كل واحد من 
أصل عشرة من سكان كوكبنا تقريبا رأى برقا كرويا 
متوسطا أو كبيرا. 

ويرى العالم أن البرق العادى هو الذى «ينفخ» 
هذه الفقاعات السحرية فتوتر الحقل الكهربائى 
للأرض يزداد ألف مرة بعد عاصفة رعدية. وحين 
يصيب البرق الخطي (الشريطي) قطرة المطر أو 
ينشئ حولها حقلا كهربائيا قوياء فإنه ينفخها . غير 
أن كل شيء يجرى فى الطبيعة دون شك على نحو 
أعقد بكثير وإلا فإن الصواعق أو البروق الكروية 
كانت ستطير حولنا بعد عواصف رعدية بأعداد 
كثيرة. ومن العجب أن أبناء الريف والطيارين 
يشاهدون البروق الكروية أكثر من غيرهم. 

إن فرضية مسنياشين تفسر الكثير من الأمور. 
كاللون مثلا. فالبروق الكروية قد تكون صفراء 
وبرتقالية وزرقاء سماوية على بياض وحتى سوداء. 
ولونها ذو صلة بسماكة غلاف الفقاعة. كزلك 
تفسر الفرضية لماذا هناك صواعق تنفجر فيما 
تختفى أخرى اختفاء لا يلاحظ. فلكل كرة برق 


نارية عمرها وهذا متعلق بحجم 
الفقاعة. فالصاعقة (البرق الكروى 
) التى فطرها متر واحد . لم ير أحد 
بعد أكبر منها . يمكنها أن تعيش 
دقيقتين فقط. وإذا قدر لهذه الكرة 
أن تفرغ شحنتها لسبب من الأسباب 
فبل الموعد المفترض فإن انفجارا 
سيجدث أما ]15 واحست الشحنات 
تنساب رويدا فإن الصاعقة سوف 
تختفي دون أن يلحظ أحد كيف 
اختفت. 
ولهذا فان نصيحة مسنياشين 
لمن يصادف صاعقة أ ى برفا كرويا 
هى ألا يتحرك من مكانه حفاظا 
على سلامته. فالهواء حول الكرة 
يجب أن يكون ساكناء حينئذ تختفى 
كرة البرق النارية وحدها بعد بضع 
ثوان.. وتجيب الفرضية أيضا عن 
سؤال :لماذا تطير الصاعقة الكروية؟ 
فتفسير هذا فى أن كثافتها قريبة 
من كتافة الهواء. 
وهناك برق بري. وبرق بحري .. 
حيث توصل مشروع بحثى أمريكى 
ياباني» إلى أن 85% من البرق 
«يندلع» على اليابسة» وآن البرق 
في المناطق الشمالية من محيطات 
الأرض يزيد فى الشتاء عنه فى 
الصيف. ففى الصبيف يكون الاين 
اسفن فين اتلى هسكن قيارات 
الحمل القوية بللورات الثلج الدقيقة 
إلى الجو فوق الكتل القارية. وتكون 
محملة بشحنات كهريية ينطلق منها 
لبرق: ويكون العكس شتاء. فتنقل 
تيارات الحمل كميات أكبر من 
البللورات» تعطى نذا أكثر! 8 


محمد محمد سالم مطر 























حوار مع «أبو البيولوجيا الاجتماعية» 
إدوارد ويلسون: 30 
الف نوع من الكائنات 
الحية تنق : 





ض سنويا 





احتفلت الأمم المتحدة في الثالث من 
مارس الماضي باليوم العالمي لحماية 
الكائنات الحية المعرضة 
للانقراض. وقد للا يعلم 
أنواع الكائنات الحية 
من النباتات تنقرض 
سنوياء فهو ليس 
حدثا فريدا كما قد 
يظن البعض» ولكن من 
حكمة الخالق سبحانه 
وتعالى أن العديد من 
الأنواع الأخرى تظهر في 
الوقفت نفسه مما يحافظ 
على الاتزان والتنوع البيئي في 











فهناك آكثر من سبعة عشر ألف نوع من اصل سبعة بالانقراض منها إلى 70%. 
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وأربعين ألف نوع تمت دراستها من الكائنات الحية وفي المقابلة التالية سيوضح لنا عالم البيئة 

















ااسر وة ةا عند الاق راشي ولف حب 
ما ورد في تقرير منظمة حماية 
البيئة العاالية: وهو رشم كبيز 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
لدينا نحو مليوني نوع 
من الكتاكفات الحية 


- ما بين حيوان 
ونبات- موصوفة 
وموثقة علميا. وقد 
أوضحت الدراسات 
أن أكثر الأنواع تأثرا 


بالتغييرات المناخية 
هي البرماثيات,. 
فأكثر من ثلثها مهدد 
بالانقراض في الفترة 
و چ المقبلة. ويتعرض لنفس الخطر 
الكون. نحو 21% من الثدييات المعروفة 

لكن الكثير من علماء البيئة أشاروا في الفترة لديناء و1290 من الطيورء و2896 من الزواحف: 
الماضية إلى أن هذا التنوع والتوازن البيئي المعهود قد و37% من الأسماك النهرية. أما بالنسبة للنباتات 
بدا لفت في التناقص والاختلال بسرعة كبيرة. فالوضع أسوأ حيث تصل نسبة الأنواع المهددة 


المعرو ف إدوارد ويلسون 1:05121:0 
0 ..0) ضرورة: وفى نمس 
الوقت صعوبة: اتا غل 
التنوع البيئي وحماية الكائنات 
الهنة من الانقراضن : 
والبروفيسور إدوارد أوزوالد 
وياضون من سواليد هام 1929 
بولاية ألاباما الأمريكية. وهو من 
أشهر علماء البيئة على مستوى 
العالم وأشدهم حماسة. كما 
يعد بحق أبا علم البيولوجيا 
الاجتماعية والذي يقع في بؤرة 
اهتماماته دراسة التطور التاريخي 
والبيئي للسلوك الاجتماعي 
للانسان والحيوان على حد 
سواءء فقد قام بوضع أسسه 
عند تحليله للسلوك الاجتماعي 
لدى النمل. وأكبر اهتمامات 
البروفيسور ويلسون حاليا هى 
كيفية الحفاظ على التنوع البيئي 
على سطح الكرة الأرضية. حيث 
يسافر بنفسه وهو ابن الثمانين 
عاما للمشاركة في مشروعات 
الحفاظ على البيثة هي 
كولومبيا. وقد ساهم البروفيسور 
ويلسون فى إنشاء بنك عملاق 
للمعلومنات على الإنترنت عام 
7 حدس سوسيدهة الحاة 
Encyclopedia of Life‏ 
801)) حيث يمكن لكل العلماء 


ت ا ی 
الكائنات الحيةء ولايزال البنك 


في نمو حتى الآن. 


- بالطبع ويوجد العديد من 
الشواهد التى تؤكد ذلك. فإذا 
نظرنا إلى- المناطق. الاستوائية 
وحدها يمكننا التآكد من ذلك. 
ومن يدعي عكس ذلك يخطىئّ 
فى حق البيئة أشد الخطأ. 
فأكثر من 99 بالمائة. من الأنواع 
التي كانت تعيش هناك من فيل 
لم تعد تعيش على الإطلاق. 
وعلى الرغم من أنه من الثابت 





أن ملايين الأنواع من الكائنات 
قد انقرضت عبر السنين لتحل 
محلها أنواع أخرى. إلا أن مثل 
هذه الحقيقة لا ينبغي أن تدفعنا 
إلى الاعتقاد أنه لا ينبغي علينا 
الأفتمام بقسأالة الانقزاضن 
المتسارعة تلك التى تحدث الآنء 
ببساطة لأن المسألة قد تضاعفت 
عدة آلاف من المرات على مدى 
العقود الماضية. 

- يعود هذا التسارع إلى 
شمعتة أسباب تحتديد!.. أولها 
فقبدان الموطن الطبيعي للكثير 
من الكائنات عبر تدمير البيئة 
المحيطة بها. ثانيها هو إقحام 


جما 


ااا ل س — 


ملحق مجلة العربي العدد 3 - أکتوبر 2010 27# 















الإنسان لكائنات جديدة على المحيط الطبيعى 
للكاتنات المنقرضة مما تسبب في إبعاد هذه الأخيرة 
عن بيتتها ومن ثم انقراضها. يآتي بعد ذلك التلوث 
البيتي ويليه الانفجار السكاني كأسباب محتملة 
نازع وقوة :ية انشراطن الأنواع. أا السبت 
الأخير فيكمن في استنزاف الموارد البيئية لتلبية 
احتياجات السكان الجدد من ماكل ومشرب. وقد 
واكب التزايد في هذه الظروف التسارع في عملية 
اتقراضن الكاكثات الحينة مها يؤكد على الصلة 


« ألا يشهد التطور البيئي الطبيعىي ظهور أنواع 
جديدة من الكائنات أكثر قدرة على التكيف مع هده 
الظروف المتغيرة؟ 

- كلاء ففي الفترة الماضية زادت الأنواع 
المنقرضة من الكائنات بصورة كبيرة حتى تفوقت 
على الأنواع الجديدة الناشئة. فعبر الزمن كان من 
المفمتقرض أن الكائنات المنقرضة لا تزيد على واحد 
من عشرة بالماثة من إجمالي أشكال الحياة سنوياء 
وفي الوقت ذاته تظهر نفس النسبة - أو أكثر قليلا 
عدون القاقات الحدينة: وعدا كاقت السية تظل 
في ثبات مع الاتجاه ببطء نحو الزيادة. 
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© معنى هذا آنه کان هناك داتما کاتنات 

تنقرض ؟ 
الضخمة وعلى رأسها الديناصورات بالطبع قبل 
إلى أن تظور الإنسان شكل علامة فارقة في عملية 
زيادة الانقراض. فقبل 12 ألف سنة وفى بداية 
للضيد. اتقرض فجاة من حشرين إلى قلاثين نوعا 
من الكائنات الحية فى خلال عام واحد . ثم تزايد 
معدل الانقراض هذا حتى وصل إلى نحو ثلاثين ألف 
نوع ما بين حيوان ونبات فى العام الواحد. 


© هل يعني هذا أن الإنسان هو المستول الوحيد 
عن انقراض الأنواع الأخرى من الكائنات الحية؟ 

- نعم: فأينما حل الإنسان جلب معه الدمار 
للعديد من الكائنات الحية وخاصة العملافة منها. 
فعلى سبيل المثال كان هناك فى أمريكا الشمالية 
ننللالاة من وحين الضرن اتود ذات الأسنان 
المسنونة والخنازير كبيرة الحجم والتى تنحدر من 
سلالة الماموث المنقرضة. وقد انقرضت هذه الأنواع 
الثلاثة فور ظهور الإنسان على آرض القارة. كما 











خبناية داف أيضا 
قى ااسشراتيا الى 
كانت تستوطنها 
العديد من الكائنات 
العملاقة قبل ستين 
ألف عام مثل طائر 
الإمو وطائر الفيل 
والتهناء 'والعتقير 
العملاق الذي يصل 
طوله إلى ثلاثة أمتار 
والعديد من الكاتنات 
الخلابة الأخرى التى 
انقرضت منذ وصول 
الإنسبحان إللى هه 
الأرض. 


© الا يتحمل 
النعير المناخي إذن 
مستولية ولو جرئية 
عن هده الكارته 
البيثية التى نحن 
بصددها ؟ 

- التغير المناخي 
كان داتما موجودا 
وقد تكيفت معه الكائنات المختلفة أو نشات على 
الأقل كائنات أخرى يمكنها التكيف. أما الصيادون 
من البشر فلا يمكن للحيوانات التكيف معهم. 


© هل يمكننا إذن إلغاء تأثير التغير المناحخى؟ 
هذا يهتم كثيرا بأمر التغيرات السيئة في المناخ 
وارتفاع درجات الحرارة أكثر من اهتمامه بالكاتنات 
الحية التي تعيش معه في نفس المحيط. ونتيجة 
للاهتمام المبالغ فيه بأمر المناخ. سقطت الحالة 
السيئة للكائنات الحية والتنوع البيئي في الأعوام 
الأخيرة من دائرة الإهتمام تماما. 


© وما الدي يمكننا فعله فى مثل هذه الظروف 
لحماية الكاتنات الحية من الانقراض؟ 
- هناك طريقة واحدة للحد من هذا التسارع فى 












اتقراض الكاكتاك 
الحية وهى ان 
تقوم مؤسسات 
والأفراد المهتمون 
بتلك المسألة بشراء 
أكبر قدر ممكن 
من الأراضي في 
اقتتاطيق ‏ الفنية 
بالتنوع البيتي مثل 
الغابات المطيرة فى 
ارتا اة 
وآاسيا بهدف 
حمايتها. وعلى 
الرغم من الخلاف 
الدائم حول هذا 
الموضوع فإنه من 
الثابت غلميا أن 
المحسية "الكبيرة 
تؤوي عدا اکیز 
من الكائنات الحية. 
وإذا لم يتوفر أمامنا 
سوى عدد من 
المحميات الصغيرة 
فيجب على الأقل إيجاد طرق للربط بينهاء بحيث 
تستطيع الحيوانات المفترسة وقطعان الماشية التنقل 
بينهل يحثا عن الغذاء عند تغير الظروف المتاخية. 


© وهل هناك تجارب عملية على مثل هذا الربط 
بالفعل؟ 

- نعم هناك شبكة قائمة بالفعل في أمريكا 
الشمالية بين المحميات الطبيعية من يوكون في شمال 
غرب كندا وحتى كاليفورنيا في الولايات المتحدة. كما 
دمت إفامة ممرات للوصل بين عدة محميات أخرى 
في شرق الولايات المتحدة. لكن اكبر مشروع للربط 
ببن المحميات الطبيعية في العالم ستتم إقامته في 
الغابات المطيرة الواقعة إلى الشرق من جبال الإنديز, 
حيث يوجد في هذا المكان بالذات آكبر تنوع بيئي في 
العالم تقع على عاتقنا مهمة الحفاظ عليه كما هوا 
رشا عبداللطيف محمود 
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نعم يحرق التركيز في التفكير سعرات حرارية؛ لكنها ليست سعرات كثيرة كما قد نظن. 
في حالة التخدر التاه. يستعمل مخك بين ستة إلى سبعة سعرات حرارد ية فى الساعة؛ لمجرد جعل خلايا 
المخ تعمل بشكل عادي. 
أوضحت تجارب على الفئران أنه بمجرد عودة الوعي تزداد حاجة المخ للطاقة بنسبة 50 في المائة. حتى لو 
ظل الجسم في حالة تخدير. . لذلك حتى لو قضيت يوماً كاملا في نوم عميق يظل مخك يحرق 0 سعرا حراریا 
على الأقل. 
يعبل إحمالى اتكيلاك مغك يميا إلى 400 - 500 سعر حراري» وهو ما يمثل 20 في المائة من الطاقة 
الكلية المطلوبة . لذلك فمخك في حالة اليقظة يحتاج فقط إلى 160 - 260 سعرا حراريا لمواصلة نشاطه. وأغلب 
هذه الطاقة يرتبط بعمليات تلقائية ثية إلى حد كبير للتحكم في العضلات ومعالجة مدخلات الحواس 
تم أجراء تجارب أوضحت أن حل المسائل المجردة يرفع من احتياجات عمليات معالجة اواد الغذائية في 
الجسم: وكلما زاد حاصل ذكائك استهلكت طاقة أكبر. لكن في كل الحالات لن يزداد هذا الاستهلاك يأكثر من 


خمسة سعرات حرارية ية فى الساعة . .ا 
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لماذا تصفر الأوراق مع الزمن؟ 


الأوراق مصنوعة من لب الأعقشنات الدىي يحتوى عطي الخشبين. وهي المادة الغعضوية التي تشكل مع 
السيلولوز النسيج الحشبى . وهذه المادة لها بنية بيروتين يكون مسئولا عن آ غلب صلاية الحشب. 
يحتوى ورق الضحف غلى الكثير من مادة الخشبين ويصبح أصضر اللون بدر حه آسرع . 
والورق دو النوع الفاخر تتم معالجته كيمياتيا لازالة أغلب مادة الخشبين. ويتم تبييضه آيضا. لكن يبقَى 
ضيه القليل من الخشبسن . 88 
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علم الأحياء 
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لل الغريي بمتا حف الکاتنات 
الطبيعية التي تقدم لكل البشر تاريخ العلم 
بشکل ملموس» خصوصا A pp EN‏ 
والكائنات القديمة مثل هذا الحوت. متى تهتم 
دولنا العربية بمتاحف التاريخ الطبيعي5 
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